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ْ السمع والبصر بالعلم ؛ وهذا هو التعطيل ، فقالوا ليس كم ي
َ ثله لا ؛ بل تأولوا صفت 

يه كما أشُ  ي التي  
يه ، لكنهم غلوا ف  ي التي  

يه ؛ فهنا يتفقون معنا ف  ء  تي   ا  شُي
ً
 آنف

ُ
ت

م ؛ فعطلوا صفة السمع والبصر ، أما أي: العلي لوا : فقا

ي تأويل بعض آيات   الماتريدية
ا ف 
ً
لة كما ذكرت آنف والْشاعرة الذين يلتقون مع المعي  

ي ، فقالوا : 
  الصفات وأحاديث الصفات ؛ فإنهم ها هنا وقفوا مع المذهب السلف 

 ؛ أي لله صفة السمع والبصر .  

 
 1، الآية :  النساءسورة  ( 2
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   ولكن 

 الإنسان له سمع  وله بصر  
ّ
ي الإنسان  -عزّ وجل  -القرآن حيث قال بشهادة لْن

ف 

، فقالت   :  -عليه الصلاة والسلام  -الْول آدم 

لة  صفة السمع والبصر فقد شابهناه بالمخلوقات ، أجاب فإذا قلنا بأن لله  المعي  

عز    -الح حيث قالوا نحن نصّفُ الله السلف الص هنا بجواب الماتريديةالْشاعرة 

 ولكن بما وصف به نفسه فنقول:  -وجل 

لة كونوا مع السلف   ، فنقول لهؤلاء الماتريدية والمعي  

ثبتوا ما أثبت الرب 
َ
ي كل آيات الصفات وكل أحاديث الصفات أ

لنفسه من الصالح ف 

يه  الصفات مع التي  

 

 

 

موا هذا المنهج  لهف   ؟! الي  

ي ال حملهم علَّ الانحراف عنه وهو الحق مثلما أنكم تنطقون ، تلك القاعدة
 ذهبوا ت 

ي  -إليها منحرفير  عن الآيات والْحاديث المصرحة أن السلف الصالح 
الله عنهم رض 

" علم السلف أعلم وأحكم ، علم الخلف أعلم وأحكم حيث قالوا :  -ورضوا عنه 

كأنهم جعلوا علم السلف عبارة عن علم دراويش   أما علم السلف فهو أسلم فقط "

ي فهم النصوص ، أما الخلف فهم الْعلم وهم الْحكم 
 ـ ـــــ!  ف لا يتعمقون ف 

 

   

 

ي بعض الصفات  
 سلفيون ف 

ً
ي الواقع مضطربون أشد الاضطراب ، فهم تارة

فهم ف 

له صفة السمع والبصر لكن  والمثال بير  أيديكم ، قالوا: 

 سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا ؛ قلنا هذا حق  . 

 
 ( 2سورة الإنسان ، الآية ) (  5
 [5(الكهف ] آية:  6
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وإنما تأولتم الاستعلاء بمعت  استولى ، وليتكم لم تأولوا هذا التأويل ووقفتم موقف  

عقيدة الخلف من بعض الناس الآخرين الذين لم يقفوا لا مع عقيدة السلف ولا مع 

هم ؛ ي   لمعا  ا من الدعاة الإسلاميير  اليوم ممن إ وهنا يجب أن تنتبهوا لة وغير  كثير
ّ
ن

 
ً
ي اتباع السلف فيما لم يؤتوا حظ

ا من العلم بالكتاب والسنة يتحاشون الخوض ف 

ي إيمانهم بآيات الصفات 
ي وهو اتباعهم ف 

ي هذا المثال الثان 
ي صدده  ف 

نحن ف 

ي ، وأحاديث الصفات علَّ ا   :  يهمع التي   لمفهوم العرن 

 !  إنهم لا يريدون أن يكونوا سلفيير  

لة  !    ولا يريدون أن يكونوا من المعي  

 فيقولون :   

ي أحاديث الصفات 
ي آيات الصفات وف 

ي جاءت ف 
ي الت 

نحن نفوض هذه المعان 

 " بالمفوضة " . فسمّوا 

ي  التفويضومعت   ي جاءت عن النت 
 -هنا : هو الجهل بعشُات الآيات والْحاديث الت 

 و  -صلَّ الله عليه وآله وسلم 
َ
ي كما قلنا آنفا ت

ف الله بها إلى عباده ، عرفهم  عرَّ الت 

، فجهلوا  -تبارك وتعالى  –إن صح التعبير وهو الله  بببعض الصفات غيب الغيو 

ي كلها وقالوا : الله أعلم بمراده . 
 هذه المعان 

متوا ، وليتهم سكتوا ليت هؤلاء الذين تأولوا الاستواء بقولهم : استولى ؛ ليتهم ص

  منه فروا  الذي وفوضوا ذلك ، لْن
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 وهو: الاستعلاء .  " الاستواء معلوم "إذا قال الإمام مالك 

ي جهة العلو .  –عز وجل    –الاستعلاء معناه أن الله  قالوا :  
ي جهة أي ف 

 ف 

 .  -جل عز و  –إذا نحن لا نقول بالجهة ، فلا نقول بالعلو لله  فقالوا : 

  

 

    

 قالوا : استولى . 

ي باللغة العربية أنه هناك كانت توجد مغالبة  بير  الله  
سبحان الله! استولى ، تقتض 

ه ؛ ومن يكون هذا الغير سوى بعض خلقه فاستولى الله علَّ  –عز وجل  – وبير  غير

 ملكه  

 

ي تأويل آيات  
لقد عرفوا وصرح أحد كبارهم من المنحرفير  عن السلف الصالح  ف 

ي تأويل الآية 
وى بمعت  " استالصفات وأحاديث الصفات ، لقد صرح بأن قولنا ف 

 بسحب معت  المغالبة ، أي لقد عطل نفس المعت  الذي فش به الآية .  استولى "

ي الحقيقة تعطيل لهإذا سحبنا معت  المغالبة فلم يبق هن
ا النص ذاك معت  ، وهذا ف 

ي ما روي عن  
كما عطلوا آيات الصفات وأحاديث الصفات ؛ من أجل ذلك يعجبت 

م يعبد أنه قال :  –رحمه الله  –أحد أئمتنا ابن القيم أو ابن تيمية  " إن المجسِّ

ي الواقع صريــــ ، يعبد  ا "ا والمعطل يعبد عدمً صنمً 
 شيئا لا وجود له ، وهذا ف 

ً
ا ح جد

ي آية الاستواء فقط  –عز وجل  –حينما ينفون عن الله 
صفة العلو الثابت ليس ف 

ي صددها ، فكتب أئمة السلف 
ة وأحاديث عديدة ، لسنا الآن ف  ي آيات كثير

بل ف 

ي أن أذكر الآن ما جاء عن بعض أئمة   مطبوعة ومنشورة والحمد لله ، ولكن حست 

ي سبيل الزعم الذي ادعوه م
يه لله الخلف أنهم ف   ونفوا عنه هذه–عز وجل  –ن التي  

قال ولا يوصف بأنه فوق  –عز وجل  –ربنا ف" الصفة ؛ صفة العلو، قالوا : 
ُ
لا ي
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  ولا تحت ، ولا يمير  ولا يسار، ولا أمام ولا خلف ، لا داخل العالم ولا خارجه "

ي معبودهم! ، الله يقولون المعطلة هكذا يقولون 
،لا " الله لا فوق ولا تحت : ف 

 أمام لا خلف ، لا داخل العالم ولا خارجه " . يمير  ولا يسار، لا 

ا صف لنا المعدوم لما استطاع أن يصفه بأكير مما يصف  
ً
لو قيل لْفصح الناس بيان

" لا فوق ولا تحت حيث قالوا :  -سبحانه وتعالى -هؤلاء المعطلة معبودهم الحق 

الخلف  لذلك لما اجتمع بعض علماءإلى آخر هذه العبارة ، و   ولا يسار.. "لا يمير  

ي عهد ابن تيمية 
ي دمش - رحمه الله -ف 

ق بأن وشكوه إلى الْمير الذي كان يومئذ ف 

ويشبهه بالمخلوقات ، طلبوا أن  –عز وجل  –هذا يخالف العلماء وأنه يجسم الله 

يعقد لهم مجلسًا مع شيخ الإسلام ابن تيمية ، فكان هذا المجلس وتناقش شيخ 

ي آيات الصفات وأحاديث  الإسلام
مع أولئك الناس الذين هم مخالفون للسلف ف 

دعاه عليهم ابن تيمية من ا لخلف وما الصفات ، والْمير يسمع ما يدعيه هؤلاء ا 

ي إثبات صفات الله 
بصورة عامة وإثبات   –عز وجل  –الآيات والْحاديث الصريحة ف 

 أنه كان ذكيً صفة العلو بصورةٍ خاصة ، لما سمع ذاك الْمير ويبدو 
ً
 لما سمع  ا عاقلَ

  بأنه لا فوق ولا تحت ولا يمير  ولا  –عز وجل  –وصف أولئك العلماء الخلف لله 

ا ماذا قال ذلك الْمير العاقل : 
ً
ي ذكرناها آنف

 يسار إلى آخر الضلالة الت 

 !" .  " هؤلاء قوم أضاعوا رب  هم ، ! " " هؤلاء قوم أضاعوا رب  هم 

 إذ كانوا لا يدرون 
ً
ا هم جماعة فعلَ

ً
 –ضالون أضلوا ربــهم حيث أن الله أين الله فإذ

 وصف نفسه بأنه –عز وجل 

 

    

 
 [4( سورة المعارج الآية ]  8
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ةما هنا إلى آخر   ..  لك من آيات وأحاديث كثير

ا لتعلموا الفرق بير  من يتخرج من المدرسة السلفية ومن يتخرج من   ً فحسبكم أخير

صلى الله  –المدرسة السلفية ه  مدرسة محمد ا المدرسة الخلفية ، أن تنظرو 

  تخرج منها أصحابه عليه الصلاة والسلام –عليه وآله وسلم 
فلا جرم أنه   الت 

باعهم كما سبق ذكر أدلة علَّ ذلك ، وإذا أردتم الدليل لاة والسلام أمرنا باتعليه الص

ن من عامة  علَّ من تخرج من المدرسة السلفية أنه يكون علَّ هدىً من ربه ولو كا

ي ضلال مبير  ولو كان من أعلم الناس وأنه 
من تخرج من المدرسة الخلفية فهو ف 

ي القصة المذكورة آنفا ؛ -رحمه الله  -الناس كأولئك الذين تجمعوا علَّ ابن تيمية 
  ف 

ي كان سيدها   إذا أردتم أن تتبينوا هذه الحقيقة 
فاذكروا معي حديث تلك الجارية الت 

بــها وصفعها صف ي قصة يرويــها سيدها وهو معاوية بن الحكم السُ قد صر 
ي عة ف 

لمي ف 

ي صحيحه فيه طول وأختصر 
 الآن لموضع الشاهد منه هحديث رواه الإمام مسلم ف 

لحكم فقط ، قال معاوية بن ا 

اسمعوا هذا الحديث 

 احفظوهافهموه و وعوه و 

 
10 )  ُ
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َ
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ُ
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َ
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 اللَّ

 
  مع رَسولِ اِلله صَلى

ِ
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ُ
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َ
ن
ْ
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ْ
ب
َ
وْمُ بأ

َ
ِ  الق

رَمَان 
َ
لَ  ف

ْ
ك
ُ
: واث

ُ
لت

ُ
ق
َ
مْ، ف

 
ْ
ي
َ
 بأ
َ
ون

ُ
ب ِ
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َ
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أ
َ
، ما ش

ْ
يَاه مِّ

ُ
ُ أ

 
 اللَّ

 
 رَسولُ اِلله صَلى

 
ا صَلى مَّ

َ
ل
َ
، ف

 
ت

َ
  سَك

كِت ِّ
َ
ِ  ل
ت 
َ
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ُ
ت صَمِّ

ُ
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ُ
ه
ُ
ت
ْ
ي
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ا رَأ مَّ
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ل
َ
اذِهِمْ، ف
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خ
ْ
 أف

َ
 عليه دِيهِمْ على
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ُ
ن ِ  هو وأ

َ
بِأ
َ
مَ، ف

 
ِ  وسل

رَن 
َ
ه
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وَاللَّ

َ
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 ت
َ
سَن

ْ
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ُ
ه
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عْد

َ
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َ
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ُ
ه
َ
بْل
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ِ
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ُ
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ْ
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ُ
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ُ
 الق
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ُ عليه وسل

 
 اللَّ

 
وْ كما قالَ رَسولُ اِلله صَلى

َ
 رْآنِ أ

تِهِمْ قالَ: 
ْ
أ
َ
، قالَ: فلا ت
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َ
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ُ
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ْ
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ْ
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ْ
ه
َ
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ون ُ َّ ير

َ
ط
َ
ت
َ
الٌ ي

َ
ا رِج

َّ
  ومِن

 
 ف
ُ
ه
َ
ون
ُ
جِد

َ
ءٌ ي  

 ش 
َ
اك

َ
قالَ: ذ

 
َّ
صُد

َ
احِ: فلا ي بَّ  الصَّ

ُ
مْ، قالَ ابن

ُ
ه
َّ
ن
َّ
صُد

َ
ورِهِمْ، فلا ي

ُ
 صُد

َ
اك

َ
ذ
َ
 ف
ُ
ه
َّ
ط
َ
 خ

َ
ق
َ
، فمَن واف

 
ط

ُ
خ
َ
بِيَاءِ ي

ْ
 الْن

َ
ٌّ مِن ت ِ 

َ
 ن
َ
، قالَ: كان

َ
ون

 
ط
ُ
خ
َ
الٌ ي

َ
ا رِج

َّ
: ومِن

ُ
لت

ُ
مْ، قالَ ق

ُ
ك
َّ
ن

 
َ

رْع
َ
 ت
ٌ
ة
َ
ارِي

َ
 ل  ج

ْ
ت
َ
ان
َ
بَ قالَ: وك

َ
ه
َ
 ذ
ْ
يبُ قد

ِّ
ا الذ

َ
إِذ
َ
ومٍ ف

َ
 ي
َ
ات

َ
 ذ
ُ
عْت

َ
ل
َّ
اط
َ
ةِ، ف انِيَّ وَّ

َ
ج
ْ
دٍ وال

ُ
ح
ُ
مًا ل  قِبَلَ أ

َ
ن
َ
مَ، آسَفُ  غ

َ
ِ  آد

ت 
َ
لٌ مِن ب

ُ
ا رَج

َ
ن
َ
ا، وأ

َ
مِه
َ
ن
َ
اةٍ مِن غ

َ
 بش

 
َ
مَ ف

 
ُ عليه وسل

 
 اللَّ

 
 رَسولَ اِلله صَلى

ُ
ت
ْ
ي
َ
، فأت

ا
ة
 
ا صَك

َ
ه
ُ
ت
ْ
ك
َ
  صَك

كِت ِّ
َ
، ل
َ
ون

ُ
سَف

ْ
أ
َ
ا كما ي

َ
ِ  به

تِت 
ْ
ا؟ قالَ: ائ

َ
ه
ُ
تِق
ْ
ع
ُ
: يا رَسولَ اِلله، أفلا أ

ُ
لت

ُ
، ق َّ  

َ
لى
َ
 ع

َ
مَ ذلك

 
عَظ

 ب
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ي
َ
 فأت

َ
ه
َّ
ا، فإن

َ
ه
ْ
تِق
ْ
 رَسولُ اِلله، قالَ: أع

َ
ت
ْ
: أن

ْ
ت
َ
ا؟ قال

َ
مَاءِ، قالَ: مَن أن   السَّ

 
: ف

ْ
ت
َ
؟ قال ُ

 
 اللَّ

َ
ن
ْ
ا: أي

َ
ه
َ
قالَ ل

َ
ا، ف

َ
. صحيح مسلم )ه

ٌ
ة
َ
مِن
ْ
 (.  537ا مُؤ
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ي   شهد  ؛ لهذه المرأة وهي راعية غنم  -سلم آله و و  صلَّ الله عليه -لقد شهد النت 

 بأنها مؤمنة 

  

   –تبارك وتعالى  -لْنها عرفت ربــها وأنه علَّ العرش استوى وأنه استعلَّ علَّ خلقه  

  

ي لغة العصر الحاصر  هي  
ي مدرسة كما يقال اليوم ف 

ي مجتمع ، ف 
وهي تعيش ف 

فهو الذي نقل  ، وسيدها من تلامذتها  -وسلم وآله  صلَّ الله عليه -مدرسة محمد 

ي  هذا السؤال  -صلَّ الله عليه وسلم  - إليها هذه العقيدة ولذلك لما سألها النت 

كيف لا وهي   احص لعقيدتها أجابت بالجواب الصحيح قالت فال

ي   آله صلَّ الله عليه و  -إن لم تكن تحفظ سورة تبارك فعلَّ الْقل سمعت من النت 

ي سورة تبارك  -وسلم 
 كل ليلة  منأو علَّ الْقل من سيدها وهو يقرأ ف 

 

 

 

 

 -صلَّ الله عليه وآله وسلم  -لقد سمعت هذه الآية تتلَّ من سيدها أو من نبيها  

ي  ولذلك أجابت بالجواب الصحيح لما سألها  ، فآمنت بهذه الآية كما يفهمها كل عرن 

 -عليه السلام  -

ي هذا الحديث لا إن هذا الس : يقولون
 يجوز توجيهه اليوم !  ؤال الذي جاء ف 

  ، هذا ليس فقط يخالفون منهج السلف
ً
 ! ا الْحاديث الصحيحة بل يخالفون أيض

 
 [ 16( الملك ] آية :  11
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ي بالمثال الْول ، 
ون الْحوهذا يلتف 

ُّ
اديث الصحيحة المثال الْول الذي قلنا إنهم يرد

علماء المسلمير  ولو كانت أحاديث صحيحة وأجمع  لمجرد أنها تتعلق بالعقيدة ،

ي صحيحه ورواه الإمام ، علَّ صحتها ومنها هذا الحديث 
وقد رواه الإمام مسلم ف 

ي موطئه ورواه الإ 
ة إلا ما مالك ف 

َّ
ي السن

ي مسنده ورواه كل من له رواية ف 
مام أحمد ف 

مة . ندر وساقوه مساق الْح
ى
 اديث الصحيحة المسل

يجوز لك أن تسأل هذا السؤال ؛ فجاء هؤلاء الخلف وردوا هذا الحديث وقالوا لا 

 

 سؤال . هذا ال -صلَّ الله عليه وسلم  -فإذا قيل لهم : قد سأل الرسول 

 . 
ً
 أجابوك بأن هذا حديث آحاد أولً

 فيقولون : 
ا
ي  ثم يزدادون جدلَ صح  - الله عليه وسلم صلَّ -وعلَّ فرض أن النت 

ي السماء لْنها  -عز وجل  -عنه هذا السؤال فهو إنما أقر الجارية علَّ قولها إن الله 
ف 

ي مشكلة أخرى كما  كانت أعجمية ولْنها لا تعلم 
العقيدة الصحيحة ؛ فهنا يقعون ف 

ي تأويلهم
 قلنا ف 

  

    

 

باّستولى فورد عليهم أن هناك من كان يغالب الله علَّ   حيث فشوا  

 .  عرشه فغلبهم واستولى علَّ عرشه ؛ ذلك هو الضلال البعيد 

إلى أنه سكت عن الجارية لْن   -عليه الصلاة والسلام  -كذلك هنا نسبوا الرسول   

ا قوله :  -عز وجل  -جوابها غير صحيح عندهم مع أن الله 
ً
 قد سمعتم آنف

 

 

 إلى آخر الآية .  

ي أن يكون المسلم  والخلاصة : 
فمذهب السلف يجب التمسك به وهو الضمان ف 

 من الفرق الضالة ؛ ذلك هو العصمة .  من الفرقة الناجية وأن لا يكون



 

12 
 

ا إلى أننا حينما ندعو المسلمير  جميعًا إلى  ً التمسك ولا بد من لفت النظر أخير

بالكتاب والسنة وعلَّ منهج السلف الصالح لما ذكرناه آنفا من البينات والْدلة 

فنحن لا نكون متباعدين عنهم من أصل الإيمان بالكتاب والسنة ؛ الصحيحة  

ي  ولكننا 
 عقائدهم نحسن دعوتهم إلى الكتاب والسنة ، لْننا نعتقد أنهم مرض  ف 

ي انحرفوا فيها عن الكتاب والسنة ف
ندعوهم كما هو واجب الدعوة وهي قاعدة  الت 

ي كل من يريد أن يدعو إلى الإسلام ألا وهو قوله تبارك وتعالى : أ
 ساسية ف 

 

  

 

سلف الصالح ليس  لناس الذين انحرفوا عن منهج الفيجب أن لا نتهاون مع هؤلاء ا 

 
ً
 آنف

ً
ي كثير من العقائد كما ذكرنا مثلَ

ي كثير من الْحكام بل وف 
ا فيما يتعلق فقط ف 

ي عذاب القي  
ي هي أحسن ولا نباينهم  بالصفات وف 

ونحو ذلك ، فنحن ندعوهم بالت 

:  -عليه الصلاة والسلام   -ولا نفارقهم لقوله 

ي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمير  . 
 ولعل ف 

ي إتمام هذا الموضوع سنطرحها علَّ يوجد هناك بعض الْ 
ي تساعد ف 

سئلة الت 

 شيخنا . 

 -الله د نهانا فرقوا شيعا وأحزابا وقيقول إن المسلمير  اليوم قد ت 

  ، وهذا  -سبحانه وتعال 
عن التفرق والاختلاف فالمسلمون اليوم هذا سلف 

  ، وهذا ماتريدي 
 
 أشعري ، وهذا صوف

 
 [ 125( سورة النحل ]الآية:  12
دِيَ ( )  13

ْ
ه
َ
 ي
ْ
ن
َ َ
ِ لْ

 
وَاللَّ

َ
عَمِ( صحيح البخاري ] ف

َّ
مْرُ الن

ُ
 ح

َ
 لك

َ
كون

َ
 ي
ْ
 مِن أن

َ
ٌ لك ْ ير

َ
ا، خ

ً
 واحِد

ا
لَ
ُ
 رَج

َ
ُ بك

 
 [ 4210اللَّ
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 ً  المسلمير   المسلا من هذا سؤال غريب عجيب يدل علَّ أن كثير
مير  إن لم نقل أكير

أنهم لا يعرفون بعد كيف يمكن للمسلمير  أن يقاتلوا أعداء الله وأن يحاربوهم وهم 

ة  أنهم لا يعرفون بعد  ؛كما وصف السائل نفسه متفرقون إلى شيع وإلى أحزاب كثير

كيف يمكن للمسلمير  أن يقاتلوا أعداء الله وأن يحاربوهم وهم كما وصف 

ةفسه مائل نالس  .  تفرقون إل شيع وإل أحزاب كثير

ي الله 
ك البحث ف  الذي كان من العقيدة  -عز وجل  -كيف يعقل هذا السائل أن ني 

 
ُ
ي أ
ي قوله :  -صلَّ الله عليه واله وسلم  -مر بها رسول الله الْولى الت 

 ف 

 

   

 

 :  -عز وجل  -وقوله 

 

      

 

ي فهم هذه الكلمة الطيبة
  فإذا كان المسلمون مختلفير  ف 

 

و بتعطيل  -عز وجل    -كأن هذا السائل وأمثاله يريدون منا أن نعطل شُيعة الله   

ي 
ي نواس  ،أعداء الله  شُيعة الله نستطيع أن نلاف     "هذا علَّ مذهب أن 

  بالت 
وداون 

 "كانت ه  الداء 

 يقول :  -عز وجل  -ربنا  

 

 

 
 3( سورة المدثر الآية  14
 19( سورة محمد الآية  15
 ٩٥( سورة النساء الآية  16
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ي ذكرناها مرارا آنفا  
 والآية الت 

 

  

 

ي جدا أن أذكر هذا السائل وأمثاله؛ لقد طرنا فرحً 
ا حينما كانت تبلغنا أخبار ويؤسفت 

انتصار إخواننا المسلمير  الْفغانيير  علَّ الشيوعيير  الروس وأذنابهم ، ثم بقدر ما  

ي 
فرحنا أسفنا وحزنا حينما وقفوا أمام بلدتير  فقط من أفغانستان كلها والسبب ف 

 اختلفوا فيما بينهم وتنازعوا وربنا يقول :  ذلك أنهم أن قوادهم ورؤوسهم 

 

 

عليه الصلاة والسلام  -فهذا السائل لا ينتبه إلى أن الخلاف الذي أشار إليه الرسول

ي حديث الثلاث وسبعير  فرقة ، -
ي تكون ع ف 

لَّ ما كان  وأن الفرقة الناجية هي الت 

ا يتكتل المسلمون علَّ هذا المنهج وأصحابه حينم -عليه السلام  -عليه الرسول 

ي  صحاب أكان عليه   من الكتاب والسنة ، وما  حينئذ  -صلَّ الله عليه وسلم  -النت 

أما أن ندع القديم علَّ قدمه كما يقولون ،   -عز وجل -يمكنهم أن يلاقوا أعداء الله 

ي سبيل محاربة العدو فهذا أمر مستحيل ، والآيةوأن نحاول الاجتماع والت
ي ف 
 لاف 

ورة توحيد كلمة المسلمير  ، ولن  وغزوة حنير  ونحوها من أكي  الْمثلة علَّ صر 

إن شاء  -يمكن ذلك أبدا إلا علَّ أساس من الكتاب والسنة والآية السابقة تكفيكم 
 

 ١١٥( سورة النساء الآية  17
 ٤٦( سورة الأنفال الآية  18
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  ن: إدلالة ف -الله 

 

   

 

 . السلف، والمنهج السلف السلف  والسنة السنة فالكتاب الكتاب ، 

 نعم . 

 

 

 ! !!!!  سؤال باللغة السورية يسلم على السؤال الْولهذاال

 

ي علَّ هذا حديث نبوي صحيح   له آعليه و صلَّ الله  -كان رسول الله :  وجوان 

 ، صحابه أا مع جالسً   -وسلم 
ً
 ا مستقيمً حير  خط علَّ الْرض خط

ً
ا ا وخط خطوط

ي   علَّ جانت 
ً
ةالخط المستقيم خطوط  :  - تبارك وتعالى -ثم تلا قول ربنا ،  ا قصير

 

 

 

 

ي هذا العصر والسبب أنهم تركو 
هم ف  منهج  ا هذا السائل والذي قبله ، وما اكير

ي إيتمسكون ب ا خذو أالسلف الصالح ، و 
 أم ذهانهأسلام لا مفهوم له ف 

ً
ا ، إنما بد

  "لا الله إله إلا " سلام إ 

  

 
 [١٥٣الآية ] سورة الأنعام  (19
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فضلا عن صغارهم؛   "لا اله الا الله " ن حقيقة معت  كبارهم لا يعرفو   يعرفون فلا  

ي  علَّ هذا صبعه أب - له وسلم آصلَّ الله عليه و  -مع الْسف الشديد ثم مر النت 

 الخط المستقيم وقرأ الآية الكريمة: 

 

   

 

  -الطويل  )  ثم قال : ، 

 وقال عليه -ذكره قريبا ألما س، رسم النبوي لقول الطويل من عندي بيانا لأوأنا 

ةأي  -  السلام  القصير

  :  ستطيع أن أقول غير مبالغ  أنا أ

ي أن نقول حديث صحيح وضعيف و 
سنة إن مثل هذه الدعايات اليوم ألم نكتف 

ة الطرق هي  هذهخره ؛ آإلى  .. وبدعة وفرقة وووو    أن لىي  جاز  ، لو  بذاتها  هي  القصير

ي  إن أقول م  عليه الله صلَّ – النت 
ى
  كان   - وآله سل

ً
رً  أي ا فنان  ذلك ، لقلت ا بارعً  ا مصوِّ

  -عليه الصلاة والسلام  -  لْنه  المصورين أو  بالفنانير   أشبهه  أن من  أرفع هو  كنول

  الْرض علَّ رسم  لما 
ً
  ا خط

ً
 :  الكريمة الآية  ، وقرأ طويلَ

 

 

 

ة الطرق  أي؛   ي  الذي الخط رسم  لقد  ، القصير
َ  أن ينبع   ألا  ، المسلم  عليه يمشُي

  الطويل المستقيم الخط وهو 
َّ
  حوله ، وخط

ً
ة ا خطوط ي  قصير

 المسلم  علَّ يجب الت 

ي  آنفا  سمعتم  كما   اليوم نسمعه ما  هذا  ، يطرقها   لا  وأن ، يسلكها  لا  أن
  السؤال هذا  ف 

 
ا عن يمينِه وشمالِه،  20

ً
 خطوط

َّ
ا بيدِه ثم قال : هذا سبيلُ اِلله مستقيمًا، وخط

ًّ
مَ خط

 
 اُلله عليهِ وسل

 
 رسولُ اِلله صلى

َّ
ثم قال : هذه السبلُ ( )خط

 ليس منها سبيلٌ إلا عليه شي
َّ
ت
َ
 ت
َ
 وَلَ

ُ
بِعُوه

َّ
ات
َ
قِيمًا ف

َ
اطِ  مُسْت ا ضَِ

َ
ذ
َ
 ه
َّ
ن
َ
 يدعو إليه، ثم قرأ : وَأ

ٌ
 سَبِيلِهِ( مجموع فتاوى طان

ْ
ن
َ
 بِكم ع

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
ت
َ
بُلَ ف بِعُوا الس 

 ( 239/1ابن باز ) 
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 بيد  الْمر  نصل مت   أما  ، لمستقيم ا  يقالطر  علَّ وسالكير   ماشير    نكون أن حسبنا 

 الطويل ، المستطيل هذا  الخط يستطيلون هم  لذلك –  وتعالى تبارك – الله

  يجدونه
ً
 .  طويلَ

 نعلم : أن أولا

 

    

 

 نعمل : أن وثانيا

 

 

 

ي  المسلم  صار  فإذا  
:  -والسلام  الصلاة عليه -  قال كما   العلم  طريق ف 

 هذا  طال مهما 

  نأخذ  أن مكلفير   ، فلسنا  الطريق
ً
ة ، الطرق ونسلك ا يسارً  ا و يمين   أن بزعم  القصير

ة الطرق هذه ي  هي  القصير
،   يظنون ما  ، ساء الإسلام تحقيق إلى بهم  ستؤدي الت 

 يقولون.  ما  ساء

:  -والسلام  الصلاة عليه  - قال كما   الاسلام إن

ي  الدعوة هذه اليوم الناس بعض ، فاستطالة
  ندعو  الت 

ر  والسنة الكتاب إلى
ّ
 البدعة  من ، ونحذ

 
 [ 3الآية :  ]سورة الصف  ( 21
مذي ،(3641) داود  أبو  أخرجه(  22   ص (2682) والي 

 
  ف

هيب. وصححه الْلبان  غيب والي   حيح الي 
 [ 2822صحيح مسلم ] (  23
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 أن يفقهوا  لم  بعد  الذين لهؤلاء  شُ  ر نذي وحدها  مثل هذا الْسئلة أن الحقيقة 

ي  ، الطريق طال مهما  بالإسلام والعمل للإسلام التعلم  واجبهم 
  بهذه ويعجبت 

ي  ذكرت كما   المناسبة
 أحد  الجاهليّير  ، الشعراء أحد  قول  السابقة الجلسات بعض ف 

ي  كلمة  قال الجاهليّة شعراء
ة اليوم المسلمون منها  يأخذ  أن ينبع   :  قال حيث عي 

 :  وليق أخاه يواشي  جاهلَّي  رجل هذا 

 
َ
ك تبْكّ  لا

ُ
ما  عيَن َـّ حَاول إّن

ُ
ا  ن

ً
  أوْ  مُلك

ُ
موت

َ
را  ن

َ
عْذ
ُ
 فن

َ  أن نحاول نحن  أن استطعنا  ثم   - وجل عز   - الله أمرنا  الذي الطريق علَّ نمشُي

 :  القائل وهو  الله من فضل وذلك ، ونعمت فبها  الإسلامية الدولة نحقق

 

   

 

  من عندنا  ما  أعذرنا وقدمنا  قد  أننا  فحسبنا  ذلك ، إلى نصل أن نستطع م ل وإن

 
 ( قصيدة العض الجاهلى   " سما لك شوق بعدما كان أقضا " لْمرؤ القيس  24
   [ 7سورة محمد ] الآية :  ( 25
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ن وسعها ، إلا  نفسا  الله يكلف استطاعة  ولا 
ً
،   الطريق علَّ نمشُي  أن علينا  نحن فإذ

ي يعلمها كل الناس عامتهم كخاصتهم ومن عجبٍ أن هذه ا 
 لآية الت 

 

 

 حدها لو وقفوا عندها لما تورطوا بتوجيه هذه الْسئلة . هذه الآية و 

 

  

 

 

 أي إن أخذتم بشُيعة الله  طبعًا ما أحد يقول بهذا الجهل ، وإنما تنصر الله 

 أعداءكم .  علَّ  –عز وجل  –وطبقتموها نصركم الله 

ا عالية وفيها الحماس الذي يعميهم عن الْصلّ 
ً
وهو ؛ نحن الآن نسمع أصوات

ي الجهاد الدعوة للجهاد ، ولا أحد من المسلمير  ينكر فرضية الجهاد وبخاصة 
ف 

وطبوا بقوله 
ُ
 تعالى: أفغانستان ؛ ولكن من الذين خ

 

   

 

ي أسم عقيدة وهي الله 
 –أعدوا لهم أنتم أيها المسلمون المختلفون ، المختلفون ف 

لا تزالون تختلفون وبير  أيديكم كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج  –تبارك وتعالى 

 
 [ 60( الْنفال ] آية :  26
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 السلف الصالح ؟! 

 لن يستطيعوا يجاهدوا ! هؤلاء  

ا الله يعبؤون أن ينصرو أنا أقولها بصراحة : ما زال المسلمون مختلفير  هكذا حت  لا 

 بالعلم النافع والعمل الصالح!  

 لا يخلف وعده  - عز وجل -فسوف لا ينصرهم الله ؛ لْن الله 

 

ا 
ً
ي هذا المجال كبير وكثير وكثير جد

 والحديث ف 

ي حديث واحد الآن اذكره لكم كيف ينتصر 
المسلمون وهم قد صدق فيهم ما جاء ف 

هذا الحديث من النبأ 

لى الدين الذي هو العلاج ، لقد وصف والذي قبله لا يريدنا أن نرجع إ  سائلهذا ال

ي  ي  –صلَّ الله عليه وآله وسلم  –النت 
ي هذا الحديث الصحيح مرض المسلمير  ف 

ف 

بعض نواحيه ، وقدم العلاج الناصع القاطع لهذا المرض الوبيل ؛ أما المرض فقد 

ة فقال عليه   –الصلاة والسلام  -ذكر بعض أنواعه الخطير

  

كل فقرة من هذه الفقرات الْربــع أو كل علة من هذه العلل الْربــع تحتاج إلى وقفة 

 لكن حست   الآن العلة الْول وه  ووقفة طويلة 

ي البلاد الإسلامية ومع ذلك يريدون الجهاد
 العينة اليوم قد عمت وطمت ف 

 
 
28 ( )، 

َ
م بالزرعِ ، وتركتمُ الجهاد

ُ
 البقرِ ، ورضيت

َ
م بالعِينةِ وأخذتم أذناب

ُ
ه حت   إذا تبايعت

ُ
ع  لا يي  

ا
لَ
ُ
 اُلله عليكم ذ

َ
ط
 
ترجعوا إل دِينِكم( ابن تيمية  سل

 (109) بيان الدليل  
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ء وهو:   
ء ذات الش   

ي أرضه  العينة مشتقة من عير  الش 
ء وهو ف  أن يباع الشُي

 بثمنير  اثنير  ؛ ثمن الْقل وثمن الْكير الثمن الْكير والثمن الْقل وهو: 

َ الرّجل إلى تاجر  ي
ن 
ْ
 يُريد أن يحظ  بخمسير  ألف ريال  وهو أن يأ

ً
،  ؛ سيّارات مثلَ

رفع أصوات بعض وبسبب 
ُ
 الموجود اليوم بّير  أفراد المُسلمير  الذين ت

ْ
ك
ه
التفك

اس الدعاة  الم
ّ
تون متفرّقون  تالن

ِّ
ي سبيل الله وهم مُتفت

حمسير  يأمرونهم بالجهاد ف 

 
ْ
 أحدهم أن يستقرض خمسير َ ألف ريال فلا   ، أشد تفرّق

ُ
ا  يُريد

ً
يجد من يُقرضه قرض

ا لله 
ً
 ،  -عز وجل  -حسن

  يحتال ،  

ي هذه السيّارة ،  بْع  اشي 
َ
اجر الكبير فيقول : أنا أ

َّ
ي إلى الت

 مع المحتال ؛ يأن 

  

ا ،
ً
يت لكن أنا أبع  أبيعك إياها نقد  يقول : خمسير  ألف ، يقول : أنا اشي 

   

يشُيــها منه بأربعير  ، بخمس وثلاثير  ، موش مهم الموضوع ؛ فيأخذ الْربعير   

  

 مقابلَ خمسير َ ألف ؛ هذا هو بيعُ العّينة . 

ي إ 
ي الموضوع ؛ يأن 

ا ف 
ً
اس فيُدخلون وسيط

ّ
لى تاجر كبير ليسَ ثم يحتالُ بعض الن

ة يطلب منه  ي يُريدها عنده أموال كبير
خمسير  ألف ريال قرض لله  عنده السيّارة الت 

ي السيّارة  وح يشي  ا ، فير
ً
ي السيّارة هذه وأنا أدفعها لك ثمن ، يقول له : اشي 

ي يدف 
سجّل عليه خمسير  ألف والتاجر الغت 

ُ
أربعير  ألف   عبخمسير  ألف ريال ت

ارات فيُسجّل عليه خمسير  ألف ؛ كلُّ هذا اّحتيال اّحتيال علَّ للتاجر ؛ تاجر السيّ 

 الله من الربا . أكل ما حرّم 

ي  صيبَ بها   -صلَّ الله عليه وسلم  -ذكر النت 
ُ
ي أ
ة من العللّ الت 

ى
ي هذا الحديث عل

ف 

 هذه لايزال كثير  من 
َ
المسلمون اليوم أما بقية العلل فهي واضحة لديكم لكن العّينة

 بجوازها والرسول يقول : العلماء يُف
َ
تون
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هذه العلل الثلاث الْخرى ،  

اس ، واضحة لديكم 
ّ
ة الْخرى ماذا تكون العاقبة لهؤلاء الن

ه
 إليها العل

ْ
ا ضمّت

َ
فإذ

نيا ، وعدم الذين يُعرضون عن تطبيق الْحكام الشُعيّة منها : عدم التكالب 
ُّ
علَّ الد

ي سبيل الله ركحرّم الله بأدن  الحّيل ، ومنها تاستحلال ما 
ي  هذه الجهاد ف 

العقوبة ف 

ِع عنكم حت  ترجعوا إلى دينكم ؛ الدواء ، 
 لا يَي  

ا
لً
ُ
ط الله عليكم ذ

ه
الدنيا قبل الآخر سل

ينْ . 
ِّ
جوع إلى الد  العلاج ؛ الرُّ

 عند هذا العلاج ال
ً
بوي ألا وهو الرجوع إلى الدينيجب أن نقف قليلَ

ّ
 . ن

 - هدانا الله وإياهم  -نقول لهؤلاء السائلير   

 

 

ي القرآن الكريم  - تبارك وتعالى -لاشك هو ما قاله 
 :  ف 

 

   

 

ي هنا سؤالولكن  
اليوم له مفاهيم وقد عرف هؤلاء السائلون هذا الإسلام  :  يأن 

هم ولكنهم ضاقوا ذرعً  ؛ ختلاف الموجود اليومالا   ، ا بسبب جهلهم وقلة صي 

 . ختلافا بهذا الا ضاقوا ذرعً 

  

ي ، لا يمكن   :  قد قال -صلَّ الله عليه وسلم  - لْن النت 

 . هو العلاج  -وهو الإسلام  - فالآن الرجوع إلى الدين 

    

 

 
 [19( آل عمران] آية:  29



 

23 
 

 ،هذه الخطة لا بد من الدخول فيها 

 

أنها من بلاهتها  ؛ قال عن النعامة  لا نستطيع أن نقول كما يُ ، هذه حقائق موجودة 

ي الرمال
مت هي ا فإنها تزعم أنها ما د ؛ وغفلتها أنها إذا رأت الصائد أدخلت رأسها ف 

لكن ؛ هذا الحيوان  الله أعلم بحقيقةثل  هذا م، لا ترى الصياد فالصياد لا يراها 

 .  المهم مثل

مريض، فماذا يفعل هذا المريض  ؛ يصح لنا أن نتغافل عن هذا الواقع المؤلم فلا  

 .  إلى آخر الحديث

 .  هذا معناه أن الْمة المسلمة مريضة 

  

 . الرجوع إلى الدين 

  

 لا ، لذلك نحن ندندن ونحيا علَّ هذه الدعوة ونموت عليها  
ً
 نرض  بها بديلَ

ً
: ا  أبد

 .  وعلَّ منهج السلف الصالح  ، وسنة نبيه، كتاب الله 

 ً : قال عليه الصلاة والسلام : ا أقول أخير

ي هذه ذكرى 
 هؤلاء السائلير  هدانا الله وإياهم للعل ف 

 .  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 
 

 

 

 
لة السنة ) ( 30   ( 13مي  

 . للإمام الْلبان 


